
 12 من 1  

 

 أهل الله وخاصته عنوان الخطبة
/اختصاص شهر رمضان بمزية كبرى ونعمة عظمى 1 عناصر الخطبة

/مدارسة القرآن في 3/نزول القرآن في شهر رمضان 2
/أهل 5/الحث على قراءة القرآن وتدبره 4شهر الصيام 

/صفات صاحب القرآن 6القرآن هم أهل الله وخاصته 
 /حسن صحبة القرآن ووفائه لصاحبه.7

 عبدالله الطريف الشيخ
 12 عدد الصفحات

 :الخطبة الأولَ 
 
للَِّهِ الَّذِي أنَْ زَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ الْحَمْدُ )

تَ بَارَكَ الَّذِي نَ زَّلَ الْفُرْقاَنَ عَلَى عَبْدِهِ ليَِكُونَ )و [،1(]الكهف:عِوَجًا
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ن وأشهد أ [،1(]الفرقان:للِْعَالَمِينَ نَذِيرًا

عليه صلوات ربي وسلمه  ،عبده ورسوله اهد أن محمد  وأش ،ا وتبجيل  تعظيم  
 .اكثي    اوعلى آله وصحبه وسلم تسليم  



 12 من 2  

 
واعلموا أن الله ، فتقواه خي الزاد ؛-تعال-أيها الإخوة: اتقوا الله  :أما بعد

اختص شهر رمضان بمزية كبرى ونعمة عظمى لم يجعلها لغيه من  -تعال-
شَهْرُ رمََضَانَ الَّذِي أنُْزِلَ : )-سبحانه-الشهور، فقد أنزل فيه القرآن، قال 

نَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقاَنِ   .[185(]البقرة:فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى للِنَّاسِ وَبَ ي ِّ
 

هُمَارَضِيَ -وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  صلى الله -كَانَ رَسُولُ اللَّهِ "قاَلَ:  -اللَّهُ عَن ْ
 يَ لْقَاهُ  حِينَ  رمََضَانَ  فِي يَكُونُ  مَا أَجْوَدُ  وكََانَ  النَّاسِ، أَجْوَدَ  -عليه وسلم

لَةٍ  كُلِّ  فِي يَ لْقَاهُ  وكََانَ  جِبْريِلُ،  فَ لَرَسُولُ  القُرْآنَ، فَ يُدَارِسُهُ  رمََضَانَ  مِنْ  ليَ ْ
رواه )"باِلخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ المُرْسَلَةِ  أَجْوَدُ  -صلى الله عليه وسلم- اللَّهِ 

 . (البخاري ومسلم
 

لَامُ -وكََانَ جِبْريِلُ "وفي رواية  لَةٍ فِي رمََضَانَ،  -عَلَيْهِ السَّ يَ لْقَاهُ كُلَّ ليَ ْ
 وفي ،"القُرْآنَ  -صلى الله عليه وسلم-يَ عْرِضُ عَليَْهِ النَّبِيُّ  ؛حَتَّى يَ نْسَلِخَ 

القُرْآنَ كُلَّ عَامٍ  -صلى الله عليه وسلم- النَّبِيِّ  عَلَى يَ عْرِضُ  كَانَ ": رواية
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رواه البخاري عَنْ أَبي )"مَرَّةً، فَ عَرَضَ عَلَيْهِ مَرَّتَ يْنِ فِي العَامِ الَّذِي قبُِضَ فِيهِ 
 .(-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -هُرَيْ رَةَ 

 
للقرآن مع النَّبِِّ  -عَلَيهِ السَلَمُ -ونزول القرآن في رمضان ومدارسة جبريل 

اءة القرآن في رمضان قر  أهمية على دليل ليلة كل -صلى الله عليه وسلم-
دل الحديث على استحباب ": -رحمه الله-وفضل تدارسه.. قال ابن رجب 

ن القرآن على مَ والاجتماع على ذلك، وعرض  ،دراسة القرآن في رمضان
هو أحفظ له، وفيه دليل على استحباب الإكثار من تلوة القرآن في شهر 

 . "رمضان
 

هُمَا-وفي حديث ابن عباس ": -رحمه الله-وقال  أن  -رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ
، وهذا يدل على استحباب الإكثار المدارسة بينه وبين جبريل كانت ليل  

ليل تنقطع فيه الشواغل ويجتمع فيه الهم، ؛ فإن المن التلوة في رمضان ليل  
إِنَّ ناَشِئَةَ : )-تعال-ويتواطأ فيه القلب واللسان على التدبر.. كما قال 

وَمُ قِيلًا   [.6]المزمل:(اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَق ْ
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 ؛رمضان في بالقرآن -صلى الله عليه وسلم-أحبتي: هكذا كان اعتناء النَّبِِّ 
 وعد وقد ،وتدارسه تلوته من للإكثار لنا حافز ا به وكفى ،القرآن شهر فهو
 وفية، وخيات كثية، بأجورٍ  القرآن أهل -صلى الله عليه وسلم- النَّبِي 

 -صلى الله عليه وسلم- فجعل لغيهم، تكن لم جميلة بصفات ووصفهم
قَ رَأَ حَرْفاً مِنْ  مَنْ "القرآنِ من أيسرِ الطرقِ لكسبِ الحسناتِ فَ قَالَ:  قراءةَ 

كِتَابِ اللَّهِ فَ لَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثاَلِهَا، لََ أَقُولُ الم حَرْفٌ، 
رواه الترمذي عن عَبْد اللَّهِ بْن )"وَلَكِنْ ألَِفٌ حَرْفٌ وَلََمٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ 

 . (وصححه الألباني ،مَسْعُود
 

- ذَر   أَبي  فعَنْ  ؛تلوته من بالإكثار -عليه وسلم صلى الله-النبِ وأوصى 
 أُوصِيكَ ": قاَلَ  أَوْصِنِِ، اللَّهِ، رَسُولَ  ياَ: قُ لْتُ : قاَلَ  ،-عَنْهُ  اللَّهُ  رَضِيَ 

، قاَلَ: زدِْني  اللَّهِ، رَسُولَ  ياَ: قُ لْتُ  ،"كُلِّهِ  الَْْمْرِ  رأَْسُ  فإَِنَّهُ  اللَّهِ، بتَِ قْوَى
بتِِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، وَذِكْرِ اللَّهِ، فإَِنَّهُ نوُرٌ لَكَ فِي الَْْرْضِ، وَذُخْرٌ لَكَ عَلَيْكَ "

مَاءِ   .(حسن لغيه :وقال الألباني ،رواه ابن حبان)"فِي السَّ
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وقراءة كلمِ الِله بالنظرِ لحروفِهِ يزدادُ بها القلبُ إيمان ا؛ فيزدادُ لِله ولرسولهِ 
 وَرَسُولَهُ، اللهَ  يُحِبَّ  أَنْ  سَرَّهُ  مَنْ ": -صلى الله عليه وسلم-حبًّا، قاَلَ النَّبِي 

 عَنْ  الشعب في والبيهقي ،الحلية في نعيم أبو رواه)"الْمُصْحَفِ  فِي فَ لْيَ قْرَأ
 . (الجامع صحيح في الألباني وحسنه -عَنْهُ  اللَّهُ  رَضِيَ - مَسْعُودٍ  بْنِ  اللهِ  عَبْدِ 

 
لم يومٌ دون النظر في مصحفه، فيتلو كلم المس على يمر ألا ينبغي وعليه

ا يحافظ عليه، وأقله جزء، وكلما زاد  ربه، بل الأول أن يجعل له ورد ا يوميًّ 
 ه من أحكام وأخلق وآداب.بما فيكان أفضل، ويتدبره ويعمل 

 
: "وكََرهُِوا أَنْ يَمْضِيَ عَلَى الرَّجُلِ يَ وْمٌ لَا يَ نْظرُُ في -رحمه الله-قال ابن كثي 

 ؛هم على القراءة من المصحفن الصحابة حث  ع مِ ر عن جمَْ وذكَ  ،مُصْحَفِهِ"
، وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ "أدَِيموُا النَّظرََ في الْمُصْحَفِ "فعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قاَلَ: 

رَ الْمُصْحَفَ فَ قَرَأَ : "أنََّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ بَ يْتَهُ نَشَ -رَضِيَ اللَّهُ عَن ْهُم-عُمَرَ 
 .فِيهِ"
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لَةٌ إِلاَّ ": -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -وَقاَلَ عُثْمَانُ  مَا أُحِبي أَنْ يأَْتَِ عَلَيَّ يَ وْمٌ وَلَا ليَ ْ
 . (رواه الإمام أحمد في الزهد).يَ عْنِِ أقَ ْرأَ ؛"الْمُصْحَفِ أنَْظرُُ في 

 
وَلَقَدْ فقال: ) ؛على مريد القرآن قراءته وفهمه -تعال-ولقد يسر الله 

رْناَ الْقُرْآنَ للِذِّكْرِ فَ هَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ  -قال الشيخ السعدي  [؛17]القمر:(يَسَّ
لنا هذا القرآن الكريم، ألفاظه للحفظ رنا وسه  ولقد يس   :أي": -رَحِمهَُ اللَّهُ 

، ا، وأصدقه معن  لأنه أحسن الكلم لفظ   ؛والأداء، ومعانيه للفهم والعلم
غاية التيسي،  هر الله عليه مطلوبن أقَ ْبَلَ عليه يسَّ وأبينه تفسي ا، فكل مَ 

له عليه، والذكر شامل لكل ما يتذكر به العاملون من الحلل والحرام، وسهَّ 
الأمر والنهي، وأحكام الجزاء والمواعظ والعبر، والعقائد النافعة  وأحكام

والأخبار الصادقة، ولهذا كان عِلمُ القرآن حفظ ا وتفسي ا، أسهلَ العلوم، 
وأجلَها على الإطلق، وهو العلمُ النافع الذي إذا طلبه العبد أعين عليه، 

عليه؟ ولهذا عان لم فيُ قال بعض السلف عند هذه الآية: هل من طالب عِ 
 (".فَ هَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ يدعو الله عباده إل الإقبال عليه والتذكر بقوله: )
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-أيها الإخوة: والمؤمن الذي يقرأ القرآن يتضوع ريح ا طيبة، قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 
ةِ  مَثَلُ  الْقُرْآنَ  يَ قْرَأُ  الَّذِي الْمُؤْمِنِ  مَثَلُ ": -صلى الله عليه وسلم  الْتُْ رُجَّ

 مَثَلُ  الْقُرْآنَ  يَ قْرَأُ  لََ  الَّذِي الْمُؤْمِنِ  وَمَثَلُ  طيَِّبٌ، وَطعَْمُهَا طيَِّبٌ  ريِحُهَا
ةِ لََ ريِحَ لَهَا وَطعَْمُهَا حُلْوٌ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَ قْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ التَّمْرَ 

، وَ  مَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لََ يَ قْرَأُ الْقُرْآنَ  الرَّيْحَانةَِ ريِحُهَا طيَِّبٌ وَطعَْمُهَا مُرٌّ
 عَنْ أَبي  رواه البخاري ومسلم )"كَمَثَلِ الْحَنْظلََةِ ليَْسَ لَهَا ريِحٌ وَطعَْمُهَا مُرٌّ 

 . (-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -مُوسَى الَأشْعَريِِّ 
 

 الْقُرْآنَ  يَ قْرأَُ  الَّذِي الْمُؤْمِنِ  -صلى الله عليه وسلم-في هذا الحديث مثل 
 مع الرائحة، طيب: أمرين على ولاشتمالها منافعها؛ ولكثرة لطيبها بالأترجة؛

راءة بمنزلة الرائحة، الق فجعل طيب، وطعمها طيب، فريحها الطعم، طيب
والإيمان بمنزلة الطعم. وهذا الحديث دليل على أهمية قراءة القرآن، وأنها 

رائحة وطيب الطعم، أما الذي لا يقرأ فهو تُصيِّ المؤمن الذي يقرأ طيب ال
 .عن غيه فجعل لقارئ القرآن مزية ؛طيب الطعم ولا رائحة له
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صلى الله عليه -قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  ؛ثم إن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته
: قاَلَ  هُمْ؟ مَنْ  اللَّهِ  رَسُولَ  ياَ: قاَلُوا ،"النَّاسِ  مِنْ  أَهْلِينَ  للَِّهِ  إِنَّ " :-وسلم

 بْنِ  أنََسِ  عَنْ ه ماج وابن النسائي رواه")وَخَاصَّتُهُ  اللَّهِ  أَهْلُ  الْقُرْآنِ  أَهْلُ  هُمْ "
المختصون به  أولياؤه: أي(؛ صحيح حديث وهو ،-عَنْهُ  اللَّهُ  رَضِيَ - مَالِكٍ 

ون عن اختصاص أهل الإنسان به، وهم العاملون به الداعون إليه، الذاب  
 شريعته. 

 
د وعلى وصلى الله وسلم على نبينا محم ،جعلنا الله من أهل القرآن وخاصته

 آله وصحبه أجمعين.
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 :الخطبة الثانية
 

أيها الإخوة: اتخاذ الصحبة من خي الخلل التي يتصف بها البشر، وتقتضي 
الملزمة والحرص والعناية والمحبة، ولا توهب هذه الخلل إلا لمن بلغ غاية 

 أصحاب ا، للقرآن أن   -صلى الله عليه وسلم-الإلف، وقد ذكر الرَسُولُ 
 ويفرح به، ويعمل معانيه ويتعلم إليه ويستمع يقرأه من هو القرآن وصاحب

 كله ويستمتع به، ويدعو الناس إليه ويصبر على الأذى فيه.  بذلك
 
 القرآن صحبة حسن في العجب -صلى الله عليه وسلم-ذكر النَّبِي قد و 

رَءُوا": فَ قَالَ  ؛ووفائه  لَِْصْحَابِهِ، شَفِيعًا الْقِيَامَةِ  يَ وْمَ  يأَْتِي فإَِنَّهُ  ؛الْقُرْآنَ  اق ْ
رَءُوا مْرَانَ، فإَِن َّهُمَا تأَْتيَِانِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ  عِ  آلِ  وَسُورةََ  الْبَ قَرَةَ، الزَّهْرَاوَيْنِ  اق ْ

كَأنَ َّهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ كَأنَ َّهُمَا غَيَايَ تَانِ، أَوْ كَأنَ َّهُمَا فِرْقاَنِ مِنْ طيَْرٍ 
رَءُوا سُورَ  انِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا، اق ْ ، تُحَاجَّ ةَ الْبَ قَرَةِ، فإَِنَّ أَخْذَهَا صَوَافَّ

عن أَبي أمَُامَةَ رواه مسلم )"بَ ركََةٌ، وَتَ ركَْهَا حَسْرَةٌ، وَلََ تَسْتَطِيعُهَا الْبَطلََةُ 
 . (-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - الْبَاهِلِي  
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وإذا شَفَعَ القرآنُ لصاحبه شَفَّعَهُ الُله فيه، ثم ينبري لصاحبه فيقوده إل 
، مُشَفَّعٌ  شَافِعٌ  الْقُرْآنُ ": -صلى الله عليه وسلم-لَ رَسُولُ الِله الجنة، قاَ

قٌ، مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ،  -أي: مُُادلٌ ومُدافعٌ - وَمَاحِلٌ  مُصَدَّ
-روَاه الطبراني عَنْ عَبْدِ الِله بْنِ مَسْعُودٍ )"وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ 

وصححه  ،ورواه ابن حبان عَنْ جَابِر ،وصححه الألباني ،-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
 (.الألباني

 

صلى الله عليه -ولا يكتفي هذا الصاحب الوفي بذلك، فقد قاَلَ النَّبِي 
 رَبِّ  ياَ: الْقُرْآنُ  فَ يَ قُولُ  ؛الْقِيَامَةِ  يَ وْمَ  القُرْآنِ  صَاحِبُ  يَجِيءُ ": -وسلم

 الْكَرَامَةِ، حُلَّةَ  فَ يُ لْبَسُ  ؛زدِْهُ  رَبِّ  ياَ :يَ قُولُ  ثمَُّ  الْكَرَامَةِ، تاَجَ  فَ يُ لْبَسُ  ؛حَلِّهِ 
رَأْ وَارْقَ وَتُ زَادُ  ؛ياَ رَبِّ ارْضَ عَنْهُ فَ يَ رْضَى عَنْهُ  :ثمَُّ يَ قُولُ  فَ يُ قَالُ لَهُ اق ْ

وحسنه  ،-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -رواه الترمذي عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ )"آيةٍَ حَسَنَةً  بِكُلِّ 
 . (الألباني

 
رَأْ  :الْقُرْآنِ  لِصَاحِبِ  يُ قَالُ ": -صلى الله عليه وسلم-وَقاَلَ النَّبِي  ارْتَقِ وَ  اق ْ

نْ يَا فإَِنَّ مَنْزلِتََكَ عِنْدَ آخِرِ آيةٍَ تَ قْرَأُ  ؛وَرتَِّلْ كَمَا كُنْتَ تُ رَتِّلُ فِي الدُّ
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هُمَا-رواه الترمذي وغيه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْروٍ )"بِهَا وهو  -رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ
 (.حسن صحيح

 

أيها الأخ المبارك: هل فكَّرتَ أن تعقِدَ صحبة  مع القرآن، وتقيم معه 
فهو والله نعِْمَ الصاحب لصاحبه، والرفيق  ؛صداقة؟ إن لم تفعل فافعل

، ويثبِّتك إن  لرفيقه؛ تجده معك في الدنيا يرشدك إن أصابتك حيةٌ أو شكٌّ
 ألََمَّتْ بك شدة، ويشفيك إن أصابك داء، ويهديك إن أصابك تيِهٌ.. 

 
فله شأن آخر ووقفة أخرى مشرفة لا يقفها أحد؛ ففي  ؛أما في يوم القيامة

فإَِذَا : )-تعال-كما قال الله   ،ذي يفر منك أقرب الأهل إليكهذا اليومِ ال
ةُ  * يَ وْمَ يفَِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ* وَأمُِّهِ وَأبَيِهِ* وَصَاحِبَتِهِ  جَاءَتِ الصَّاخَّ

فكلٌ  ؛فل أخ ولا أم ولا أب ولا زوج ولا بنون ؛[36-33(]عبس:وَبنَِيهِ 
 ،س ا بأسداساتضرب أخم ؛العصيبة مشغول بنفسه. فبينما أنت بتلك الحال

 .إذ بالصاحب الوفي يلقاك ؛قد هجرك الأهل والخلن
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 يَ وْمَ  صَاحِبَهُ  يَ لْقَى الْقُرْآنَ  وَإِنَّ ": -صلى الله عليه وسلم-يقُولُ النَّبِي 
رُهُ  عَنْهُ  يَ نْشَقُّ  حِينَ  الْقِيَامَةِ  احِبِ  كَالرَّجُلِ  قَ ب ْ لَهُ: هَلْ  فَ يَ قُولُ . الشَّ

تَ عْرفِنُِي؟ فَ يَ قُولُ: مَا أَعْرفُِكَ، فَ يَ قُولُ: أنَاَ صَاحِبُكَ الْقُرْآنُ الَّذِي 
لَكَ، وَإِنَّ كُلَّ تاَجِرٍ مِنْ وَراَءِ تِجَارتَهِِ،  أَظْمَأْتُكَ فِي الْهَوَاجِرِ وَأَسْهَرْتُ ليَ ْ

ى الْمُلْكَ بيَِمِينِهِ، وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ، وَإِنَّكَ الْيَ وْمَ مِنْ وَراَءِ كُلِّ تِجَارةٍَ فَ يُ عْطَ 
مُ لَهُمَا أَهْلُ  وَيوُضَعُ عَلَى رأَْسِهِ تاَجُ الْوَقاَرِ، وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَ يْنِ لََ يُ قَوَّ

نْ يَا فَ يَ قُولََنِ: بِمَ كُسِينَا هَذَا؟ فَ يُ قَالُ: بأَِخْذِ وَلَدكُِمَا الْقُرْآنَ. ثمَُّ يُ قَا لُ الدُّ
رَأْ وَاصْعَدْ فِي دَرجَِ الْجَنَّةِ وَغُرَفِهَا، فَ هُوَ فِي صُعُودٍ مَا دَامَ يَ قْرَأُ،  لَهُ: اق ْ

ا كَانَ، أَوْ تَ رْتيِلًا  وحسنه  ،عن بُ رَيْدَةَ بْنِ الحُْصَيْبِ  هرواه أحمد وابن ماج)"هَذًّ
 . (البوصيي الألباني

 
حب ا ورفيق ا، وبشراك بما فهنيئ ا لك يا مَن اتخذت من القرآن قرين ا وصا

يسُريك؛ فإنك قد رافقت مَن لا ندامة على صحبته، ولا تأسيفَ على ضياع 
 .العمر بجواره

 

 


